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حلم الوحْدة )المفهوم(

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين.

تتمــة لحديثنــا الــذي بدأنــاه آنفــاً حــول جــذور التطــرّف، اليــوم ســوف نتطــرّق لمســألة الأحــام الأربعــة، 
والــي كانــت تمــور في باطــن هــذه الأمــة ولا ســيما منهــا حلــم الوحــدة، وحلــم الكرامــة، وحلــم الصفــاء، 

وحلم الخــلاص.

اليــوم ســوف نتحــدث عــن حلــم الوحــدة؛ وهــو حلــم لا شــك أنــه يرتبــط في بواطــن المســلمات 
والمســلمين بالعــزةّ بالسُــؤْدَد وبالاســتذكار؛ الــذي كان في زمــن ســيدنا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لهــذه 
التوجيهــات الربّانيــّة المباركــة، حيــث كان النــاس مُلتفّــين حــول كلام الله تعــالى، وحــول ســنة ســيدنا رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم.

طبعــا لم تكــن هــذه الوحــدة تخلــو مــن اختراقــات، لكــن بعــد ذلــك صــارت هــذه الأمُــة مــن أظهــر الأمــم 
علــى وجــه هــذا الكويكــب، واخترقتهــا أضــرب مــن الخلافــات إثــر ذلــك؛ لأن هــذا الســعي الــذي كان لهــذه 
الأمــة مــن أجــل تبليــغ هــذه الرســالة للعالمــين لم يكــن يمــر دون أن يتُلقّــف مــن قِبــل الذيــن ليســت لهــم في هــذا 

الانتشــار مصلحــة ســواء مــن الداخــل أو مــن الخــارج.

فوقعــت مواقــع مــن مثــل الأمــور في زمــن ســيدنا أبي بكــر رضــي الله عنــه حــرب أو حــروب الــرِّدة، ثم بعــد 
ذلــك مــا كان في زمــن ســيدنا عمــر رضــي الله عنــه مــن محــاولات الخــروج والزحزحــات علــى عهــد تيــار الســبئية، 
ثم مــا كان في زمــن ســيدنا عثمــان رضــي الله عنــه الــذي قتُــل فــوق مصحفــه، ثم مــا كان في زمــن ســيدنا علــي 
رضــي الله عنــه الــذي قتــل، والصراعــات الــي تلــت إلى أن أكــرم هــذه الأمــة بعامــل الجماعــة، واســتأنفت هــذه 

الوحــدة بالشــكل الــذي اســتقرت عليــه.
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ثم كان الصراعــات بعــد ذلــك في زمــن الأمويــين، وفي زمــن العباســيين، ثم اســتمرت هــذه الأمــور الــي 
للأســف لم تتــم موقعتهــا ضمــن المنظومــة الكليــة الــي جــاء بهــا الوحــي الخــاتم مــن أجــل العــلاج لهــا بالشــكل 
رتضــى الــذي وجــه إليــه المــولى البــاري ســبحانه وتعــالى، فبقيــت في بواطــن المســلمين هــذه الأشــواق لهــذه 

ُ
الم

الوحــدة، وقــد تم اســتعمال هــذه الأشــواق في بعــض الأحايــين بطريقــة غــر ســليمة بحيــث جــاء مــن يرفــع هــذا 
اللــّواء؛ لــواء الوحــدة لكــي يتســلط بعــد ذلــك، ولكــي يـوُّظــف هــذا الالتئــام وهــذا الاجتمــاع مــن أجــل مصلحــة 

أســرة، أو مــن أجــل مصلحــة ذاتيــة، أو مــن أجــل عــرَضٍ مــن الدنيــا قريــب وقريــب.

فهــذه الأمــور بفضــل الله عــزّ وجــلّ لم تكــن علــى هــذه الشــاكلة في هــذه الربــوع الــي كانــت علــى 
القارتــين  اكتشــاف  قبــل  أقصــى  مغربــاً  يُســمّى  ومــا كان  الظلمــات،  بحــر  آنئــذ  يُســمّى  مــا كان  ضفــاف 
الكوكــب حيــث  أقاصــي الأرض، وأقاصــي  المنطقــة هــي  الشــمالية والجنوبيــة، فكانــت هــذه  الأمريكيتــين 
لا يعلــم شــيء وراءهــا إلى حــدود الاكتشــافات الــي كانــت قبــل 1492م وفي 1492م، وبعدهــا حيــث 

هذه الاكتشــافات. اســتمرت 

لكــن هــذه الأرض كانــت مفزعــاً ملجــأً لأولئــك الذيــن كانــوا يُضطهــدون في بؤبــؤ العــالم الإســلامي؛ 
أي في العواصــم ســواء كانــت دمشــق أو كانــت بغــداد، أو كانــت العواصــم الأخــرى الــي تحركّــت حولهــا وفي 
طاوياهــا ومســاربها هــذه الأحــكام والتمظهــرات للعــالم الإســلامي وقتئــذ، إلى أن اســتقر الأمــر بفضــل الله 
تعــالى بهــذا الثغــر الــذي حمــى الله عــزّ وجــلّ بــه ظهــر الأمــة قرونــاً طويلــة، وحمــى بــه الإســلام في الأندلــس، 

وانبنــت هــذه الإمامــة العُظمــى بالشــكل الــذي رأينــاه.

لمــا أعلنــت نهايــة الخلافــة العثمانيــة وجــدت عــدد مــن الــدول نفســها في مقــام اليتُــم، وبالتبــع بــدأت 
تبحــث مــرة أخــرى عــن محضــن، بــدأت تبحــث عــن خلافــة، بــدأت تبحــث مــرة أخــرى عــن رفــع هــذا اللــّواء.

هنــا في هــذا البلــد المبــارك الكــريم لم يكــن المشــكل ولله الحمــد قائمــاً، لكــن هــذه المســألة حــدت بعــدد 
مــن العلمــاء   ومــن الفقهــاء ومــن النُظــّار إلى أن يتيممــوا شــطر حــل تــرى أنــه دائــم ســاعتئذ وهــو أنــه الخلافــة 

ســقطت وجــب أن تبُــى الخلافــة.

وكان هذا الحلم؛ حلم الوحدة بأيدي معينة ربما في كثر من الأحيان، أخطأت في إبصار المقوِّمات، 
والمعتمــدات، والشــروط، والمســتلزمات، والتطلبــات الــي لا بــد مــن التأســيس عليهــا لبنــاء هــذه الخلافــة، ومــن 

تم فــإن الأمــر قــد أدى إلى الإشــكال الــذي رأينــاه.
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هــذه القضيــة تم اقتناصهــا مــن قبــل بعــض الذيــن رفعــوا هــذا اللــوّاء دون أن تكــون عندهــم المقومــات، 
ولا الشــروط، ولا المســتلزمات، ولا التطلبــات لرفــع مثــل هــذا اللــوّاء، لكــن بنــاءً علــى تأســيس الأشــواق الــي 

كانــت عنــد المســلمين والمســلمات.

حلم الوحدة إذن تم اجتياله من قبل طوائف مّمن لم يستجمعوا الشروط ولا المستلزمات، ولا التطلبات، 
ولا المقتضيــات، وبــدؤا في عمليــة اســتقطاب تـوُّجــت مــن مدخــل الحيّــل الفقهيــة بإعــلان الإمــارة للمؤمنــين، 
وليســت ثمــة شــروطها الــي نــصّ عليهــا علمــاء هــذه الأمــة، ومــا ذلكــم إلا لفتــح ذرائــع الخــروج مــن المــوت ميتــة 
جاهليــة؛ لأن مــن مــات وليســت في عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة، كــذا في نصوصنــا المباركــة، فــإذن هــم 

كأنهــم أعطــوا هــذه الذريعــة لكــن دون البحــث عــن شــروط هــذه الخلافــة.

أيضــا قضيــة إعــلان الجهــاد وليســت ثمــة شــروطه ولا دواعيــه، ولا المعطيــات الــي يتــم عليهــا تأســيس 
مثــل هــذا القــرار الــذي بــه حيــاة ومــوت وطوائــف مــن العالمــين.

ســوف نعــود إن شــاء الله في تعميــق الحديــث علــى مســألة الجــذور إتمامــاً لحديثنــا علــى الوحــدة، ومــروراً 
للحديــث عــن الكرامــة، ولكــن  الخلاصــة الــي نريــد أن ننفصــل بهــا هــي أن هــذا التأســيس الــذي نــراه اليــوم هــو 
تأســيس قــد وظــّف جراحــات لاجتيــال أبنــاء وبنــات هــذه  الأمــة،  وســوف نعــود إلى تفكيــك هــذه القضيــة 
في لقــاء قــادم بــإذن الله تعــالى إلى ذلكــم الحــين، أســتودعكم الله الــذي لا تضيــع ودائعــه، والســلام عليكــم 

ورحمــة الله وبركاتــه.


